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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يبا على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية كثر من شهرين تقر بعد مرور أ
ــز العديــد مــن المحللين بين كــل مــن أرمينيــا وأذربيجــان في المنطقــة المتنــا عليهــا نــاغورنو كارابــاخ، ركّ
اهتمــامهم علــى الــدور الحاســم الــذي لعبــه اســتخدام الطــائرات المســيرّة مــن قبــل القــوات المســلحة
الأذرية في تطور هذا الصراع. ويشير أحد هذه التحليلات، الذي أثار الجدل بين الخبراء، إلى أنه “يجب
على أوروبا أن تمعن النظر في الدروس العسكرية لهذا الصراع ولا تتجاهله باعتباره حربًا ضيقة بين
ــدول الأعضــاء الصــغرى ــة جيــوش الاتحــاد الأوروبي، وخاصــة جيــوش ال دول فقــيرة؛ ذلــك أن غالبي
والمتوسطة، سيكون أداؤها سيئا في أي حرب حركية حديثة تماما مثل الجيش الأرمني. هذا أمر يجب

أن يجعلنا نفكر ونقلق”.

صــحيح أن الطــائرات المســيرّة مســتخدمة في ساحــات القتــال حــول العــالم منــذ عقــود ســواء في مهــام
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الاستخبارات أو المراقبة أو تحديد الهدف أو استطلاع، ولكن شرعت بعض الشركات في الآونة الأخيرة
في تطوير طائرات مسيرّة مقاتلة تُعرف عموما باسم “مركبات القتال الجوي دون طيار”، لترتقي بهذه

الأنظمة إلى مستوى جديد.

 التأثير المشترك للطائرات المسيرّة ومركبات القتال الجوي دون طيار على الصراع الأذري الأرمني
ِ

اعتُبر
في بعــض الــدوائر علــى أنــه أشبــه باللحظــات التاريخيــة الــتي ســجلت دخــول سلاح جديــد إلى إحــدى
ساحــات الحــرب مــا أدى إلى تغيــير كــبير في فــنّ الحــرب، كمــا حــدث سابقًــا مــع الــدبابات والطــيران
العسكري أو سلاح الفرسان في القرن التاسع قبل الميلاد. لكن يبدو أنه من السابق لأوانه وربما من

المبالغة استخلاص استنتاجات بناء على ذلك. 

يشير التحليل الكمي والنوعي للقدرات العسكرية لكلا المتنافسين إلى تفوق عسكري واضح لصالح
أذربيجان، وهذا يعني أنه حتى دون مساعدة الطائرات المسيرّة من الصعب تصور نتيجة مختلفة. لا
شك أن الطائرات المسيرة ومركبات القتال الجوي دون طيار كانت من بين تلك القدرات الحاسمة
التي كان لها تأثير حاسم في نتيجة المواجهة بين الطرفين ماديًا ومعنويًا، ناهيك عن أنه لا يمكن إنكار

الدور المحوري الذي لعبته تركيا في هذا الصراع.

إن الهدف من هذه الدراسة هو تقييم هذه المسألة. بعد تحليل مساهمة الطائرات المسيرة ومركبات
القتـال الجـوي دون طيـار في نـزاع نـاغورنو كارابـاخ، سـنتعمق في كيفيـة تطـوير تركيـا لقـدراتها العسـكرية

والقيمة الاستراتيجية التي اكتسبتها الصناعات الدفاعية التي تمثل مصدر قوة وطني.

ناغورنو كاراباخ
إن محاولة تحديد التأثير الحقيقي للطائرات المسيرّة على الصراع وتحديد عدد الأهداف الأرمينية التي
ــات ضرُبــت بالتــدخل المبــاشر لهــذه الأنظمــة يعتــبر مهمــة شبــه مســتحيلة في الــوقت الحــالي. فالبيان
الرســمية الــتي يقــدمها طرفــا النزاع شحيحــة ومبــالغ فيهــا بشكــل ملحــوظ. وتزعــم بعــض المصــادر أنــه
باسـتخدام الطـائرة المسـيرة التركيـة “بيرقـدار تي بي ” فقـط، اسـتطاعت أذربيجـان تـدمير مـا مجمـوعه
يا أرمينيا ( دبابة قتال، و مركبة مدرعةـ و نظام دفاع جوي،  رادارا،  هدفا عسكر
و قطعة مدفعية، و مراكز اتصالات، و مركبة مختلفة) بقيمة ماديةّ تقارب ملياري دولار.
ومهمـا كـانت الخسـائر، فـإن اسـتخدام الطـائرات المسـيرّة كـان بلا شـك عـاملا حاسـمًا، مـع ذلـك يظـل

( الجدول) .تفوق أذربيجان واضحًا



ية هاروب المعروفة تصدّر عناوين الأخبار الدولية نوعان من نماذج الطائرات المسيرّة: الطائرة الانتحار
باسم “الذخيرة المتسكعة” إسرائيلية الصنع التي طُورت لتنفيذ هجمات لقمع دفاعات العدو المضادة
للطــائرات، والطــائرة المســيرّة التركيــة “بيرقــدار تي بي ” التكتيكيــة الــتي دخلــت قيــد التشغيــل ضمــن
عمليـات القـوات المسـلحة التركيـة منـذ سـنة  ومنهـا إصـداران أحـدهما مقاتـل والآخـر لأغـراض

الاستخبارات والمراقبة وتحديد الهدف والاستطلاع.

تشير التقديرات إلى أن أذربيجان كان لديها حوالي  طائرة مسيرّة قبل انطلاق الأعمال العدائية،
وقـد تـم الإبلاغ عـن مـدى فعاليتهـا في النزاع علـى نطـاق واسـع مـن قبـل المصـادر الحكوميـة والإعلام.
كثر انتشارًا إلى حد ما، مع أنه لا تتوفر معلومات رسمية عن حيازتها يبدو أن الطائرات تركية الصنع أ
ــة. خلال الســنة الماضيــة، أجريــت مفاوضــات مــن أجــل اســتحواذ يّ مــن قبــل القــوات المســلحة الأذر
أذربيجــان علــى عــدد غــير محــدد مــن الطــائرات المســيرّة التركيــة لكــن نتــائج هــذه المفاوضــات ظلــت
مجهولــة. لا يمكــن التشكيــك في حقيقــة اســتخدام “بيرقــدار تي بي ” التركيــة في الصراع. وقــد نُــشرت



صور لهذا الجهاز في موكب النصر في العاصمة باكو في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر وكانت عليه
ألوان العلم الأذربيجاني، مما يحيل إلى هوية الدولة المالكة له.

تــم تــداول عــدة تكهنــات حــول مــا إذا كــانت مركبــات القتــال الجــوي مــن دون طيّــار الــتي تــدخلت في
يـة أو تركيـة ومـن يشغّلهـا. صـحيح أن أذربيجـان قـد اكتسـبت بالفعـل بعـض العمليـات العسـكرية أذر
الخبرة في الاستخدام التكتيكي لهذه الطائرات قبل النزاع كونها من الدول العشر في العالم التي يُعرف
أنها نفذت هجمات بطائرات من دون طيار مقاتلة. لكن المواعيد النهائية بين الاقتناء المزعوم لهذه
الطائرات في شهر حزيران/ يونيو أو تموز/ يوليو  – حسب تناقلته مختلف وسائل الإعلام –
واندلاع النزاع قصيرة جدا من أجل استغلال هذا النظام. ربما وقع تسليم الطائرات ووضعها قيد
الخدمة وتوجيه العسكريين الأذريين لتوظيفها بشكل الفعال. وقد دفع هذا الأمر بعض المحللين إلى

استنتاج مفاده أنه ربما تم تشغيل أنظمة الأسلحة من قبل الجيش التركي نفسه.



تركيا، دولة رائدة عالميًا في صناعة الطائرات
المسيرّة

إن تقدم تركيا في مجال صناعة الطائرات المسيرة قائم على ركيزتين أساسيتين: تطوير أنظمة بتقنيات
محلية إلى أقصى حد ممكن، واكتساب الخبرة في استخدامها التكتيكي في مختلف مناطق النزاع التي

شاركت فيها القوات التركية في السنوات الأخيرة.

التطوّر التكنولوجي
دخلت تركيا عالم صناعة الطائرات المسيرّة في منتصف التسعينيات من خلال الاستحواذ على أنظمة
الاســتطلاع التكتيــكي “جــنرال أتــومكس جنــات ” مــن شركــة جــنرال أتــوميكس الأمريكيــة، الــتي

 .و  استخدمها الجيش بين سنتي

في معركتها الخاصة ضد حزب العمال الكردستاني، أظهرت الاحتياجات العملية للقوات التركية حدود
هذه الأنظمة “البدائية”، لذلك تحولت أنقرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين
إلى الطائرات إسرائيلية الصنع مع اكتساب خبرة واسعة في استخدام هذه التقنيات. وقّع وكيل وزارة
الصناعات الدفاعية التركية عقودًا لشراء  طائرات مسيرة هيرون. هذه الطائرة مصنّعة من قبل
مجموعـة شراكـة لصـنع الطـائرات المسـيرّة، وهـو مـشروع مشـترك بنسـب متساويـة بين كـل مـن شركـة
 صناعات الفضاء الإسرائيلية وشركة أنظمة إلبيط. أضافت العقود اللاحقة المبرمة بين سنتي

و أنظمة إسرائيلية أخرى إلى أسطول القوات المسلحة التركية.

في النهاية، طغى المنطق الجيوسياسي. فالصعوبات التي واجهتها تركيا في تنفيذ هذه العقود، وخاصة
تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بسبب حادثة أسطول الحرية الموجّه إلى غزة في أيار/ مايو

، جعلت التعاون بينهما في هذا المجال مستحيلا. 

ساهمت هذه التطورات في وضع الصناعة التركية في مكانة تمكنها من
الاستفادة على النحو الأمثل من دوافع الحكومة

لنفـس الصـعوبات، لم يكـن سـوق أمريكـا الشماليـة ولـو بشكـل جـزئي متاحـا ولم تنجـح المفاوضـات مـن
أجل الحصول على نظام بريداتور من شركة جنرال أتوميكس. وفي الواقع، لم تكن الولايات المتحدة ولا
إسرائيــل علــى اســتعداد لمشاركــة تطورهــا التكنولــوجي مــع تركيــا. نظــرا لأن النظــام الكلاســيكي لــشراء



ية الجاهزة) لم يكن مناسبا لها، قررت الحكومة التركية تطوير المنتجات في السوق (البرمجيات التجار
أنظمة خاصة بها.

بــدأت الصــناعة التركيــة بالفعــل العمــل علــى هــذه الأنظمــة. منــذ ســنة ، تعمــل الشركــة التركيــة
لصــناعات الفضــاء علــى تطــوير طــائرة مســيرّة متوســطة الارتفــاع وطويلــة المــدى. كــانت بدايــة صــناعة
طائرة “تي إيه آي أنكا” صعبة إلى حد ما. لم يكن القطاع الخاص بعيدا عن الركب ومن بينهم شركة
بايراك ماكينة، المختصة في تصنيع مكونات السيارات التي أبدت اهتمامها بتصنيع الطائرات المسيرّة في
أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وقد فازت هذه الشركة في سنة  بأول صفقة

لتصنيع “بيرقدار تي بي ” للقوات المسلحة التركية.

رغـم تواضعهـا، سـاهمت هـذه التطـورات في وضـع الصـناعة التركيـة في مكانـة تمكنهـا مـن الاسـتفادة
على النحو الأمثل من دوافع الحكومة. ووفقا لما ورد في قائمة رئاسة وزارة الصناعات الدفاعية، تقوم

تركيا اليوم بتصنيع ما مجموعه  منصة جوية بقدرات مختلفة.

من بين تلك الموجودة في القطاع العام، تبرز المنصات متعددة الأغراض (الطائرات المسيرّة ومركبات
القتـال الجـوي مـن دون طيـار) الـتي تصـنعها الشركـة التركيـة لصـناعات الفضـاء. تبلـغ طاقـة حمولتهـا
 كيلـوغرام وبإمكانهـا التحليـق لمـدة  ساعـة متواصـلة علـى ارتفـاع  ألـف قـدم كـأقصى حـد.
تتوفر إصدارات مختلفة لهذه الطائرة، بما في ذلك إصدار متصل بالأقمار الصناعية يزيد مداها عن
كسنغور تبلغ طاقة حمولتها  كيلوغرام ويمكنها التحليق لمدة  ساعة ألف كيلومتر، وطائرة أ

متواصلة على ارتفاع  ألف قدم كأقصى حد. 

إن كلا الطائرتين قادرتان على حمل ذخيرة ذكية تصنعها شركة روكيتسان لصناعة الصواريخ المملوكة
كسنغور في المراحل النهائية من تطويرها إلى القوات المسلحة التركية للدولة. ومن المقرر تسليم طائرة أ

 . خلال سنة



فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فإن بايراك ماكينة المذكورة أعلاه – الشركة المصنعة لطائرة “بيرقدار تي
بي ” التي تبلغ حمولتها  كيلوغرام وبإمكانها التحليق لمدة  ساعة على ارتفاع  ألف قدم
 كــأقصى حــد – علــى وشــك الانتهــاء مــن تطــوير طــائرة بيرقــدار آقنجــي الــتي تبلــغ حمولتهــا

كيلوغرام وبإمكانها التحليق لمدة  ساعة على ارتفاع  ألف قدم كأقصى حد.

شأنهـا شـأن بقيـة إصـدارات الشركـة التركيـة لصـناعات الفضـاء، فـإن هـذه المنصـات مسـلحة بصـواريخ
مــن شركــة روكيتســان المملوكــة للدولــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن شركــة “فســتيل” تعــد الجهــة المصــنّعة
لطــائرة كــارايف، وهــي طــائرة مســيرّة متواضعــة إلى حــد مــا تبلــغ حمولتهــا  كيلــوغرام وبإمكانهــا

التحليق لمدة  ساعة على ارتفاع  قدم كأقصى حد. 



التوظيف التكتيكي
يتمثـــل الأســـاس الثـــاني الـــذي ترتكـــز عليـــه صـــناعة الطـــائرات المســـيرّة التركيـــة في خـــبرة ســـنوات مـــن
الاستخدام التكتيكي لها في النزاعات التي دخلت فيها. إلى جانب استخدام تركيا لهذه الطائرات في
يةّ في إدلب في بداية  على عمليات سابقة، فإنها قامت مؤخرًا باستخدامها في عمليات عسكر
غـرار عمليـة “د الربيـع”. كـانت تركيـا أول مـن اسـتخدمها بشكـل مكثـف ضـد خصـم خـارجي، ومـن
قبـل قـوة عسـكرية مـن الدرجـة الأولى مثـل روسـيا. في هـذه العمليـة، اختُـبرت الأنظمـة محليـة الصـنع

مثل “تي إيه أي أنكا” و”بيرقدار تي بي ″، بشكل مكثف مع نتائج جديرة بالملاحظة.

بمساعــدة هــذه الطــائرات المســيرّة، دمــرت القــوات التركيــة في ليلــة واحــدة مــا يقــرب مــن  هــدف
 قطعـة مدفعيـة ومـا لا يقـل عـن دبابـة قتـال و مروحيـات و  عسـكري سـوري (بمـا في ذلـك
 روسي الصــنع المضــاد للطــائرات)، وقــد خلّــف هــذا الهجــوم قاذفــات مــن نظــام بــانتسير- إس
ضحية من بين صفوف العدو. لقد كان الأداء رائعًا والذي أصبح ممكنا بفضل مجال من الطيف
الكهرومغناطيسي لساحة المعركة تم الحصول عليه من خلال استخدام نظم الحرب الإلكترونية التي



ــابع للجيــش الثــاني ــرئيسي الت ــات في المقــر ال ــز العملي ــدا مــن مراك ــة، وتحدي تعمــل مــن الأراضي التركي
المتواجد  في ملطية في محافظة وسط الأناضول والأركان العامة للدفاع في أنقرة.

اسـتُخدمت هـذه الأنظمـة في ليبيـا وإن كـان ذلـك علـى نطـاق ضيـق، مـع العلـم أن ذلـك لم يسـفر عـن
نتـائج أسـوأ مـن عمليـة إدلـب. كـان النـشر المحـدود المعـترف بـه لهـذه الطـائرات، دون مشاركـة القـوات
البرية، كافيًا لاحتواء هجوم حفتر على طرابلس والسماح أيضًا لحكومة الوحدة الوطنية باستعادة
يــة في ميزان القــوى في البلاد. لم يكــن هــذا الأمــر العديــد مــن الأراضي الليبيــة وإحــداث تغيــيرات جوهر

ممكنًا في سياق آخر غير ذلك الذي عزز، على مدى عقود، تطوير صناعة الدفاع التركية بشكل عام.

تطوير صناعة الدفاع التركية 
لأسباب جيوسياسية، كان تطوير صناعة الدفاع التركية منذ سبعينيات القرن الماضي هدفًا استراتيجيا
وذا أولوية لجميع الحكومات التركية التي بغض النظر عن ميولاتها الأيديولوجية نسجت على خطى
بعضهــا البعــض. كمــا أن حظــر الأســلحة الــذي فرضــه الكــونغرس الأمريــكي في ســنة  ردًا علــى
التــدخل العســكري الــتركي في الأزمــة القبرصــية أظهــر مــدى أهميــة وجــود صــناعة دفاعيــة قــادرة علــى

ضمان الاستقلال الذاتي الاستراتيجي للبلاد.

في ذلـك الـوقت، وقـع وضـع أسـس الصـناعة الحاليـة، وإرسـاء مـا يسـمى بمؤسـسات القـوات البريـة
والقوات الجوية والقوات البحرية كهيئات قادرة على الحصول على تمويل لتطوير صناعة الدفاع،

العامة والخاصة، بغض النظر عن الميزانيات السنوية للقوات المسلحة. 

في ظل هذه الظروف، جرى تغطية حوالي  بالمئة من احتياجات القوات
المسلحة التركية في سنة  من الأسلحة المصنوعة محلياً

وفي وقت لاحق، وقع توحيدها في مؤسسة واحدة للقوات المسلحة، ومن خلال هذه المنظمة تدير
الدولــة الشركــات الحكوميــة الكــبيرة الــتي تشكــل اليــوم العمــود الفقــري لهــذه الصــناعة وهــي شركــة
الأســلحة الدفاعيــة التركيــة أســلسان، والشركــة التركيــة لصــناعات الفضــاء (تــاي)، وشركــة روكيســتان
،(ISBIR) لصناعة الصواريخ والتجارة، وشركة البرمجيات والأنظمة التركية هافيلسان، وشركة إسبير
وشركة أسبيلسان انرجي. وإلى جانب هذه الشركات  المملوكة للدولة، يجب إضافة قائمة طويلة من
يــة والعســكرية بي إم سي، إلى جــانب الشركــات الخاصــة (مــن بينهــا الشركــة المصــنعة للمركبــات التجار

شركة أف أن أس أس للصناعات الدفاعية)

، وفقا لهذه الفلسفة، كان تطوير صناعة الدفاع الوطني في السنوات الأخيرة مذهلا. وفي سنة
يـة والعسـكرية بي إم تمكنـت سـبع شركـات تركيـة (أسـلسان، وتـاي، والشركـة المصـنعة للمركبـات التجار
سي وشركة روكتسان وشركة إس تي أم وشركة أف أن أس أس للصناعات الدفاعية وهافيلسان) من



كبر  شركة في العالم، وهي حقيقة مذهلة اكتساب مكانة في تصنيف موقع “ديفينس نيوز” بين أ
عنـد مقارنتهـا بـدول مثـل المملكـة المتحـدة ( شركـات) أو فرنسـا ( شركـات) أو ألمانيـا ( شركـات) أو

إسبانيا (شركة واحدة).

في ظل هذه الظروف، جرى تغطية حوالي  بالمئة من احتياجات القوات المسلحة التركية في سنة
،  بالمئة في سنة  يادتها إلى نحو  من الأسلحة المصنوعة محليا، وهي نسبة من المقرر ز

.- وفقا للاستراتيجية الصناعية للفترة المتراوحة بين سنتي

ية أو المنجزة حديثا في الجدول التالي: يع الرئيسية الجار وبالتالي، يمكن تلخيص المشار



ومع ذلك، في كثير من الحالات، لا يتم تنفيذ هذه المشاريع من قبل تركيا من الصفر، بل تبدأ من
النماذج الأولية الموجودة بالفعل في الخا. في هذه الحالات، يقع اعتماد الإجراء ذاته: بمجرد تحديد

الحاجة، يقع البحث عن المنتج الحالي في السوق ويتم وضع اتفاقيات تعاون لإنتاجه في تركيا.

من جانب آخر، هناك شركات تركية التي تعد دائما المتعاقد الرئيسي للمشروع، والتي تتعاقد بدورها
مع الشركات الأجنبية التي يجب عليها التعاون معها. في حالة وجود حقوق ملكية فكرية، يجب على
الشركــة الأجنبيــة المتعاقــد معهــا نقلهــا (كليــا أو جزئيــا) إلى الطــرف المتعاقــد، الــذي يكــون إمــا المتعاقــد

الرئيسي التركي أو الدولة التركية نفسها.

خـير مثـال علـى ذلـك، نجـد التعـاون بين حـوض بنـاء السـفن الـتركي “صـدف” و “نافانتيـا” الإسـبانية
لتطوير السفينة الحاملة لطائرات الهليكوبتر، سفينة “أناضولو”، وفقا لنموذج سفينة خوان كارلوس
الأول. وقد منحت الصناعات الدفاعية التركية العقد إلى “صدف”، التي تعاقدت بدورها مع نافانتيا

(بشكل أساسي للتعاون في التصميم).



على الرغم من ذلك، في بعض المشاريع، ما زال هناك مكونات ظلت ملكيتها تركية. هذا هو حال
محرك دبابة ألتاي القتالية، فخر الصناعة التركية.  وقد تسببت مسألتي حفظ الحقوق وفرض قيود
على الصادرات المستقبلية للمواد، اللتان وقع التخطيط لهما في المشروع الأولي لدمج مشروع أم تي يو

للمحركات الجوية الألماني، في التعجيل بسحب التعاون مع هذه الشركة والبحث عن بدائل جديدة.

هذا ليس بالأمر الهين، وعلى الرغم من أن الصناعة الوطنية يجب أن تتمتع بامتياز، إلا أن الوقت
الذي يستغرقه تطوير مثل هذا المكون المعقد غير كاف، ولهذا السبب اضطرت تركيا إلى التحول إلى
ية)، التي بدأت ية (هيونداي روتم ومجموعة دوسان وشركة إس تي ديناميكس الكور الصناعة الكور
ية معها المشروع منذ سنوات. في نهاية المطاف، فإن دبابة ألتاي ليس سوى تطوير تركي للدبابة الكور

كيه  بلاك بانثر.



الاعتبارات الاقتصادية
كمــا يمكــن أن تتخيــل، فــإن تكتلا صــناعيا بهــذا الحجــم مــن شأنــه أن يحــرك مبــالغ هائلــة مــن المــال.
وبحســب رئيــس رئاســة الصــناعات الدفاعيــة التركيــة إســماعيل دمــير، فــإن صــناعة الــدفاع (العامــة
كثر من  في والخاصة) انتقلت من تطوير  مشروعا بحجم  مليارات دولار سنة  إلى أ
ســنة ، بقيمــة  مليــار دولار، والــتي مــن شأنهــا أن ترتفــع إلى  ألــف إذا تــم أخــذ جميــع
المشاريع في مرحلة تقديم المناقصات بعين الاعتبار، مع استثمار الدولة حوالي  مليون دولار في

مجال البحث والتطوير في نفس العام .

بالإضافة إلى أرباح الأعمال الخاصة بها، تضخ الدولة موارد اقتصادية في النظام من خلال عمليات
الـشراء الـتي تنفذهـا وزارة الـدفاع ومـن خلال صـندوق دعـم صـناعة الـدفاع، الـذي تـديره الصـناعات
الدفاعية التركية ويمول على هامش الميزانية العادية التي، في عام ، لديها ثلاث مليارات دولار

إضافية متاحة.

بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن معظـم نشـاط صـناعة الـدفاع مـوجه نحـو التصـدير، حيـث وصـل إلى حـدود
ثلاث مليارات دولار في سنة . ولأسباب مختلفة، فإن أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية ليست
مستقبلة للمنتجات المصنعة في تركيا، ولكن قيمتها مقابل المال تجعلها جذابة للغاية في مناطق مثل

الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وحتى أمريكا اللاتينية.

إلى جانب ذلك، نظرا للبيئة غير المستقرة التي تقع فيها تركيا، يتم اختبار أنظمتها بشكل روتيني من
قبل قواتها المسلحة في مواقف قتالية حقيقية؛ والتي تشكل رسالة تغطية فعالة. وباعتبارها مصدّرة،

يمنحها موقعها تأثيرا هائلا في هذه الأسواق، مما يجعل الصناعة أصلا استراتيجيا ذا أهمية كبيرة.

بالإضافــة إلى الصــادرات، أبرمــت تركيــا اتفاقيــات تعــاون صــناعي رســمية مــع بعــض البلــدان، كمــا هــو
الحال مع أوكرانيا وأذربيجان. مع أوكرانيا، يغطي التعاون مجالات مركبات القتال الجوي دون طيار
كـثر تواضعـا، يـة، بينمـا مـع أذربيجـان، فيشمـل صـناعة أ والأنظمـة المضـادة للطـائرات والمنصـات البحر
حيث يقتصر التعاون على تحديث أنظمة معينة. في الأثناء، اكتملت الصورة بمشاركة جورجيا، التي

وقعت في سنة  اتفاقية تعاون ثلاثية مع تركيا وأذربيجان.

من حيث المبدأ، يستفيد الجميع من هذه الاتفاقيات، وإن كان ذلك في بعض الحالات بطريقة غير
متكافئة. ولكن قبل كل شيء، يسمح التعاون الصناعي لهذه البلدان بتعزيز مواءمتها الاستراتيجية
في المناطق المتوترة في محيط روسيا، مثل البحر الأسود، بما في ذلك شبه جزيرة القرم والقوقاز. كل
ذلــك يعتــبر مهمــا بالنســبة لروســيا، الــتي نجحــت إلى حــد كــبير، بعــد تــدخلها كوســيط في حــل النزاع في

ناغورنو كاراباخ، في منع توغل تركيا في القوقاز.

كــثر إثــارة للقلــق. ســيتعين علــى تركيــا التصرف في المقابــل، تعتــبر حالــة أوكرانيــا بالنســبة لروســيا شيئــا أ
بحكمـــة إذا أرادت الحـــد مـــن النفـــوذ الـــروسي في أوكرانيـــا والبحـــر الأســـود دون الوقـــوع في اســـتفزاز.



بالإضافة إلى ذلك، تستجيب عملية الشراء المثير للجدل لنظام إس-، والذي نناقشه في القسم
التالي، جزئيا على الأقل، لهذه الاعتبارات.

الثغرات والعواقب الاستراتيجية
يــة للقــوات مــع ذلــك، مــا زالــت بعــض القــدرات المعقــدة للغايــة مــن الناحيــة التكنولوجيــة، والضرور
المسلحة التركية، بعيدة عن متناول صناعتها. ونظرا لتأثيرها الاستراتيجي، من الضروري ذكر وجهي
قصور مرتبطين ارتباطا وثيقا كانت تركيا تبحث لهما عن حلول لأكثر من عقد: وهما نظام دفاع جوي
متوسط وطويل المدى وطائرة مقاتلة جديدة من الجيل الخامس. لقد تأثرت المسألتان بتدهور

العلاقات الأمريكية التركية، كما أثبت الحلول التي سعت إليها تركيا كبديل أنها تمثل إشكالية كبيرة.

بالنسبة لنظام دفاع جوي متوسط وطويل المدى، تفاوضت تركيا في البداية مع الولايات المتحدة
للحصول على نظام باتريوت، على الرغم من أن رفض أمريكا الشمالية نقل التكنولوجيا، باعتباره

شرطا لا غنى عنه للصناعة التركية، حال دون إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقية.

وبعد استكشاف الخيارات المختلفة دون جدوى، بما في ذلك منظومة سامب/تي، والشركة الفرنسية
(CPMIEC) ”الإيطاليـة لإنتـاج الصـواريخ المضـادة للطـائرات يوروسـام   وشركـة “سي بي أم إي إي سي
الصينية لإنتاج صواريخ بعيدة المدى، اختارت تركيا أخيرا منظومة إس- الروسية. لقد كان قرارا
سياسيا ملحوظا لعب فيه الاهتمام بتعافي العلاقات مع روسيا، التي انهارت عمليا بعد إسقاط طائرة

مقاتلة روسية غزت الأجواء التركية في تشرين الثاني/نوفمبر  ، دورا حاسما.

في المقابل، كانت معارضة الولايات المتحدة لعمليات الاستحواذ هذه هائلة، وعلى الرغم من أن تركيا
قـد أجلـت دخولهـا الخدمـة إلى أجـل غـير مسـمى، إلا أنهـا لم تتمكـن مـن تجنـب التحـول إلى أول دولـة
حليفـة تخضـع للعقوبـات لقـد تـم تـوجيه العقوبـات إلى رئاسـة الصـناعات الدفاعيـة التركيـة ورئيسـها.
وعلى الرغم من أن آثارها لن تظهر على المدى القصير، إلا أنها ستنعكس سلبا على الصناعة التركية

على المدى المتوسط أو الطويل، والتي ما زالت تعتمد إلى حد كبير على صناعة أمريكا الشمالية.

بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن وصــول بايــدن إلى رئاســة الولايــات المتحــدة لا ينــذر بتحســن العلاقــات بين
البلدين. وعلى الرغم من أن رئاسة الصناعات الدفاعية التركية  وصفت هذه العقوبات بأنها فرصة
للتقدم في البحث عن حلول تكنولوجية وطنية، فمن المرجح أن ينتهي الأمر بجعل تحقيق الأهداف

كثر صعوبة. المحددة في خطتها الاستراتيجية - أ



من جانب آخر، تتمثل ثاني عواقب منظومة إس- في إخراج تركيا من البرنامج المشترك للطائرة
إف-، وهي طائرة مقاتلة من الجيل الخامس تعتزم تركيا دمج  طائرة منها لتجديد سلاحها
الجوي. هذه مسألة ذات أهمية استراتيجية كبيرة، وبالتالي، فإن ذلك لن يزيد سوى من التوترات في
يا للحفاظ على توازن منطقة البحر الأبيض المتوسط وسيكون دمج أجهزة الجيل الخامس أمرا ضرور

القوى مع منافسيهم في هذه المنطقة، ولا سيما إسرائيل ومصر واليونان.

من جهتها، تمتلك إسرائيل بالفعل سربين ( وحدة) من طراز لوكهيد مارتن إف- لايتنيغ، وهي
النسخة الإسرائيلية المعروفة باسم “أدير”. من جانبه،  أضافت مصر مؤخرا حوالي  طائرة فرنسية
الصنع من جيل . من طراز رافال إلى مخزونها. كما تعاقدت على شراء  طائرة روسية الصنع

 .. إس التي تعتبر أيضا  من الجيل -من طراز سو

ليست اليونان أيضا متخلفة عن الركب، وعلى الرغم من وضعها الاقتصادي الصعب، فقد تعاقدت
مؤخرا مع شركة داسو الفرنسية لشراء  طائرة من طراز رافال، وأظهرت أيضا اهتماما بالحصول

.-طائرة من طراز إف  و  على ما بين

في ظل عدم وجود خيارات للطائرة إف-، عززت تركيا التطوير المحلي للطائرة المقاتلة من الجيل
الخامس تي إف إكس، التي كان من المقرر أن يحلق نموذجها الأول في سنة ، في الذكرى المئوية
يــة. إنــه مــشروع طمــوح للغايــة ســيكون مــن المســتحيل علــى تركيــا عمليــا تنفيــذه لتأســيس الجمهور
بمفردها. ولهذا السبب سعت إلى التعاون مع صناعة الطيران البريطانية، المتحمسة لإيجاد شركاء
تجــاريين لفــترة مــا بعــد خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، لكــن هــذا التعــاون لم يكــن خــال مــن

الصعوبات.

مـع ذلـك، مـا زالـت الصـناعة التركيـة تعتمـد تكنولوجيـا علـى الخـا، ممـا يجعـل هـذا البرنـامج عرضـة
بشكـل خـاص لعقوبـات أمريكـا الشماليـة. في الـوقت الحـالي، وقـع الإعلان عـن تـأخير في الموعـد المحـدد
لرحلاتها الأولى إلى سنة  ولا يمكن أن نستبعد فشل المشروع في نهاية المطاف. في هذه الحالة

ستضطر تركيا للبحث عن بدائل، وهنا تظهر الصناعة الروسية مرة أخرى كاحتمال حقيقي.



يــا ومــؤخرا في نــاغورنو كارابــاخ لتركيــا فرصــة إظهــار القــدرات أتــاح التــدخل في النزاعــات في ليبيــا وسور
العسكرية العالمية التي تشهد على امتلاك البلاد صناعة دفاعية قوية وفاعلة في خدمة الدولة. بمرور
كـثر مـن  سـنة الـوقت، اكتسـبت هـذه الصـناعة، الـتي بـدأت رحلتهـا عمليـا مـن نقطـة الصـفر منـذ أ
يع الــتي تغطــي مجموعــة واســعة مــن بقليــل،  قــدرة ومعرفــة تكنولوجيــة تســمح لهــا بمعالجــة المشــار

مجالات الأمن القومي. 

اليوم، يقع تلبية  بالمئة تقريبا من احتياجات القوات المسلحة من خلال صناعتها الوطنية، وهو
أمر في متناول عدد قليل جدا من البلدان.

هذا التطور المذهل ليس مجرد صدفة، وإنما نتيجة لتخطيط دقيق والاندفاع الحاسم من طرف
أعلى هرم الدولة من أجل تقليل الاعتماد الأجنبي في مثل هذه الأمور الحساسة. منذ أن فرضت
الولايات المتحدة حظرا صارما على توريد الأسلحة إلى تركيا في سنة  ردا على تدخلها في الصراع
القبرصي، كان البحث عن حكم ذاتي استراتيجي أحد الإجماعات السياسية القلائل التي تشترك فيها
الحكومــات المتتاليــة. في نظــر المخططين الأتــراك، كشفــت التــوترات الجيوسياســية في العقــود الماضيــة
صــحة هــذه الســياسة ولم يســاهم فــرض عقوبــات جديــدة مــن أجــل الاســتحواذ علــى منظومــة إس-

كيد ذلك.  الروسية من قبل الكونغرس الأمريكي إلا في تأ

بالإضافـــة إلى ذلـــك، تعـــد المزايـــا الاستراتيجيـــة لامتلاك “الاكتفـــاء الـــذاتي” الصـــناعي واضحـــة، ولكـــن
ــأثير كــبير في بيئتهــا، وهــو مــا تحققــه ــا بممارســة ت ــة لتركي بالإضافــة إلى ذلــك، تســمح الصــناعة القوي
ــدة بطــريقتين؛ مــن خلال الصــادرات المبــاشرة لأنظمــة الأســلحة، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن فائ

يز الروابط الاستراتيجية. اقتصادية وخزينة الدولة، وبواسطة التعاون الصناعي لتعز

فيما يتعلق بالصادرات، لا تتمتع الصناعة التركية بسهولة الاختراق في الأسواق الغربية، لكن علاقتها



من حيث معيار الجودة والسعر تجعلها تنافسية للغاية في الأسواق الأخرى مقارنة بالموردين الغرب
التقليديين. كما يعتبر نجاح الطائرات دون طيار التركية في ناغورنو كاراباخ، الذي لاحظه العالم بأسره،
بمثابة خطاب تعريف رائع لهذه الصناعة. هناك العديد من الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم التي

تهتم بمنتجاتها، مما يمنح تركيا تأثيرا كبيرا.

مــن ناحيــة أخــرى، مــن بين الاتحــادات الاستراتيجيــة الأهــم نجــد تلــك الــتي تــم تأسيســها مــع أوكرانيــا
ودول القوقاز، والتي تم تعزيزها مؤخرا من خلال اتفاقيات التعاون الصناعي التي تعود بالنفع على
ــواء اخــتراق روســيا الصــناعي في تلــك ــارات أخــرى، إلى احت كلا الطــرفين والــتي تســعى، مــن بين اعتب

البلدان والحد من نفوذها.

علاوة على ذلك، تتأثر إدارة هذا الاعتماد التكنولوجي بشكل واضح بالتوازن الاستراتيجي التركي غير
المســتقر بين روســيا مــن جهــة والولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة الأخــرى مــن جهــة أخــرى. ســيكون
للضغــط المفــروض مــن أحــد الأطــراف، قــد يأخــذ شكــل عقوبــات علــى سبيــل المثــال، تــأثيرا غــير متوقــع

بالنسبة لتركيا.

في تركيـا، يُعتـبر وصـول إدارة بايـدن الجديـدة علـى أنـه فرصـة لتقريـب المواقـف، وقـد أشـارت الحكومـة
التركيـة، بقـدر معين مـن التفـاؤل، إلى رفـع افـتراضي للعقوبـات وحـتى إعـادة قبـول محتملـة في برنـامج
يو الأكــثر إف-. مــن المؤكــد أن ذلــك ســيكون احتمــالا، لكــن لا شيء يشــير إلى أن هــذا هــو الســينار

احتمالا في هذا الوقت.

من جانب آخر، إذا استمرت العقوبات، ستحفز تركيا عمليات البحث عن حلولها الخاصة، والتي قد
كثر من روسيا التي تعزز صناعتها على المدى الطويل. لكن في الوقت نفسه، ستميل تركيا إلى التقرب أ
تقـدم لهـا بـدائل. وبالتـالي، تـواجه صـناعة الـدفاع التركيـة العديـد مـن الصـعوبات. وقـد أظهـرت البلاد
يــة خلال الأربعين ســنة الماضيــة طموحــا ومثــابرة كــبيرين. تعتــبر هــذه القــدرة الاســتثنائية لتركيــا ضرور
ــار في أي حســاب استراتيجــي يتــم ــز سياســتها الخارجيــة الحازمــة ويجــب أن تؤخــذ بعين الاعتب ي لتعز

تنفيذه في المنطقة.

المصدر: المعهد الإسباني للدراسات الاستراتيجية
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